
 

آخر وطن

• مسفر الدوسري
حدِث المقالة 

ُ
لم أتخيل أن ت

التي كتبتها عن "الجنادرية 
والمرأة" كل هذا الانتباه، وأن 
يذهب البعض في تفسيرها 
إلى أبعد ممّا عنيت، وربما 
أبعد ممّا يمكن للكلمات أن 

تحمل من معانٍ.
ر ما  ومن المحزن أن يُفسَّ

كتبت بأنه محاولة للإساءة 
إلى هذا المهرجان والقائمين 

عليه، فأنا موقفي تجاه 
المهرجان واضح منذ أكثر 

من خمسة عشر عاماً، عندما 
كتبت عن هذا المهرجان 
مقالة في مجلة "مشاعر" 
بعنوان "أمير من مطر"، 

في تلك الكتابة كان المداد 
غبطة ملأت القلب وفرحة 

طاولت السماء، للنقلة 
النوعية التي أحدثها صاحب 

السمو الملكي الأمير متعب 
بن عبدالله بن عبدالعزيز، 

عندما تولى مباشرة رعاية 
مهرجان الجنادرية، ولعلي 
الوحيد الذي كتب عن ذلك 
الموضوع بذلك التفصيل 

وذلك الحماس. 
وكان ما كتبته تعبيراً صادقاً 

عن وجهة نظر شخصية 
تجاه ذلك التغيير الجبار 

الذي قام به سموه، إما بشكل 
شخصي أو بإشراف من قِبَله، 
واعتبرت أن ما قام به سموه 

حينها نقلة نوعية في خارطة 
الطريق إلى هذا المهرجان.
في هذا العام نقلة أخرى لا 
تقل أهمية حاولت الكتابة 

عنها في مقال الأسبوع 
الماضي، إذ كان جل المقال 

الاعتزاز بما وصل إليه 
مهرجان الجنادرية من 

مستوى راقٍ، معتبراً إياه أهم 
قام سنوياً 

ُ
التظاهرات التي ت

على امتداد الوطن العربي. 
وكتبت حرفياً: "تأتي أهمية 

هذا العرس الوطني ليس 
فقط من نشاطاته الثقافية 
المتنوعة، بل لأنه يعكس 

الفكر الحضاري لوطن يمثل 
حجر الأساس في رؤية 

الآخرين لتطور المجتمعات 
الإسلامية والعربية على 

حد سواء، وتشكيل فهمهم 
لنمط تفكير هذين العالمين، 

واللافت في مهرجان هذا 
عطيت 

ُ
العام، أن المرأة أ

مساحة للمشاركة أكبر من 
المعتاد في دوراته السابقة، 

ممّا يعكس رغبة حقيقية في 
خلق مجتمع طبيعي، تشارك 

فيه المرأة وتعطي وتساهم 
في رسم حياة لمجتمع 

ظل يسدل عليها الأحجبة 
والأغطية، لتبقى على هامش 

مسيرته".
إن اعتزازي بهذا المهرجان 

والقائمين عليه، وعلى رأسهم 
خادم الحرمين الشريفين، 

منذ بدايته والى الآن، 
ليس محل شك أو تشكيك، 
فإصلاحات جلالته شملت 
الكثير من جوانب حياتنا 

ولاتزال.
إن إشارتي إلى بعض 

السلوكيات السلبية أتت 
من باب الحرص على هذا 
العمل الرائع لا أكثر، وما 

أشرت إليه لا يشكل انتقاصاً 
من هذا العمل الرائع، بل 

محاولة للفت الانتباه الى 
ب ويتداوله الناس 

َ
ما يُكت

في المنتديات، فأنا لم أتهم 
أحداً بعينه ولم أضخم الأمر، 

لكنني رأيت -ومازالت أرى- أن 
عملًا بحجم الجنادرية لا 

يُفترَض أن يُمسَّ بممارسات 
أفراد.

لذا أتمنى ممّن قرأ مقالتي 
على غير ما ذهبت إليه وما 

وضحته هنا، أن يأخذها في 
هذه الحدود لا أكثر: اعتزاز 
كبير بالمهرجان وما وصل 

إليه من سمعة عالمية، وفخر 
يإشراك المرأة بشكل أفضل، 
وتنبيه الى أحداث هامشية 

خشية تأثيرها على تلك 
الإيجابيات، والله من وراء 

القصد.
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توضيح

لهجة ولهجة أخرى

ـــــة أحـــــبـــــابـــــــــــه ـــــــاح بـــــغـــــيـــــبــــــ تــــــعــــــيــــــس هـــــــــــــذا الـــــــصـــــــبــــــــ
ـــــا ـــــــي ســـــوالـــــفـــــنــــــ يــــــســــــعــــــد صــــــــبــــــــاح الـــــــشـــــــطـــــــانـــــــة فــــــــ

فـــــــــي مــــــثــــــل هـــــــالـــــــوقـــــــت كــــــنــــــت أمـــــــــــــــوت وأحـــــيـــــابـــــــــــه
ــــــا ـــــــي أول تــــــعــــــارفــــــنـــــــ ـــــــه عـــــــلــــــــ وأرقــــــــــــــــــــــــب عـــــــيـــــــونــــــــ

ــــــه ــــــــه ويــــــتــــــحــــــاكــــــابـــــــ ـــــــق لـــــــــ أشــــــــــــــــــــوف قـــــــلـــــــبـــــــي خـــــــفــــــــ
مــــــــــــــــــدري وش الـــــــــســـــــــر فـــــــــــي نـــــــبـــــــــــــــرة تـــــحـــــالـــــفـــــنـــــــــــا

ـــــه ــــــــذب يـــــرقـــــابــــــ كـــــــنـــــــت أرقــــــــــبــــــــــه والـــــــــشـــــــــعـــــــــور الــــــــعـــــــــ
ـــــا وهـــــــــــــــو فـــــــــــي لــــــــبــــــــاقــــــــة أحـــــــــــــــــــــس أنـــــــــــــــــــــه يـــــلاطـــــفـــــنــــــ

ــــــــه ـــــــت روحـــــــــــــــــــــــــــي تـــــــمـــــــثـــــــنـــــــــــــــاه وتــــــــلــــــــوابـــــــــ حـــــــســـــــيــــــــ
ــــــا لــــــفــــــنـــــــ ا يــــــو ش  و ي  ر د أ لا  و عـــــــنـــــــــــــــه  صـــــــــــــــــد  أ

ـــــه ــــــ ــــــــة وأتــــــــــهــــــــــجـــــــــــــــــــــي بــــــ ـــــــــــــه بــــــــالــــــــلــــــــبــــــــاقـــــــــ أبـــــــــــــادلــــــــــــــ
وحــــــســــــيــــــت نــــــبــــــض الــــــمــــــشــــــاعــــــر صــــــــــــدق عـــــارفـــــنـــــا

لــــــخــــــبــــــط كـــــــيـــــــانـــــــي وعــــــــفــــــــت الــــــــكـــــــــــــــــون بـــــأســـــبـــــابـــــــــــه
ــــــــا ـــــــا بـــــــالـــــــحـــــــيـــــــــــــــل ذارفــــــــنـــــــــ ــــــــــو حـــــــزنـــــــنــــــــ أنــــــــــــــــا وهـــــــــــ

ـــــــــو كــــــتــــــابـــــــــــــه ــــــــر ألا هــــــــــ تـــــــــــركـــــــــــت كـــــــــتـــــــــب الــــــــســــــــفـــــــــ
ـــــا ــــــر حـــــســـــايـــــفـــــنــــــ ــــــــو تــــــكــــــثـــــــ ـــــــــاه لـــــــــ قــــــــمــــــــت أتـــــــــهـــــــــجّــــــــــ

ــــــه ولــــــمــــــحــــــت دمـــــــعـــــــة حـــــــــــزن فـــــــــي ضـــــحـــــكـــــة أهــــــدابـــــــ
وفــــــــتــــــــحــــــــت قــــــلــــــبــــــي لـــــــــــــــــو أن الــــــــكـــــــــــــــــل كـــــاشـــــفـــــنـــــــــــا

وجـــــــــــانـــــــــــي يـــــــعـــــــاتـــــــب يـــــــقـــــــــــــــول الـــــــكـــــــــــــــل يـــــغـــــتـــــابـــــــــــه
قــــــــلــــــــت اتــــــــــــــــــرك الـــــــــكـــــــــل أنـــــــــــــــت الـــــــــكـــــــــل بـــــــــــــــــك يفنـا

ـــــه ســــــــــولــــــــــف عــــــــــــن الــــــــــــجــــــــــــرح عــــــــــــن هــــــــــــــــمٍ تـــــغـــــنـــــابــــــ
طـــــفـــــنـــــــــــا ذا  إ تـــــــتـــــــعـــــــــــــــب  فـــــــيـــــــهـــــــــــــــا ولا  نـــــــــــطـــــــــــوف 

ـــــــه ـــــــــــمٍ اشـــــــقـــــــابــــــــ ــــــــك بـــــــعـــــــيـــــــونـــــــــــــــي هــــــــــــ أبــــــــحــــــــتــــــــويـــــــــ
شـــــــــجـــــــــون هــــــــــــالــــــــــــروح روحــــــــــــــــــك مـــــــــــن تــــعــــاطــــفــــنـــــــــا

ـــــــــرح يـــــتـــــشـــــابـــــــــــه تـــــــــــــــــدري أنــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــت فــــــيــــــنــــــا جــــــــــ
ــــــا ـــــــــت بــــــســــــوالــــــفــــــنـــــــ ـــــــه مــــــــعـــــــــــــــــك لاجـــــــــيــــــــــ ـــــــفــــــــ بـــــــســـــــول

تجاهل...!!
• علي العايد الهاجري

شـــــــــــــــفـــــــــــــــتـــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــفـــــــــتـــــــــه                                   
ــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــــــدري عـــــــــــــــــــــن جــــــــــــــروحــــــــــــــي ـــــــــــــــــاب يـــــــــــــــ مــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــدام عــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وجــــــــــنــــــــــبــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــه                                    ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ قـــــــــــــــــ
ـــــــــي ــــــــــ ـــــــــــــن بـــــــــيـــــــــروحــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــه ويــــــــــــــ ـــــــــــ والــــــــــمــــــــــشــــــــــكــــــــــلـــــــــــ

ــــــــــــــه                                    تــــــــــــــذكــــــــــــــرتـــــــــــــــ عــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــــ غــــــــــــــــــــ لا 
ـــــــــي ـــــــــوحــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــا والـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــه آبــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــك مــــــــــــ ــــــــــــ لا شــــــــــــ

هـــــــــنـــــــــتـــــــــــــــــــه                                    لا  و قـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــت  هــــــــــــــنـــــــــــــــ لا 
ــــــــــــي ــــــــــــزوحـــــــــــــ ـــــــــــــــــدي ومـــــــــــــ مــــــــــــتــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــطٍ جــــــــــــــــــ

الــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــارحــــــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــمـــــــــتـــــــــه                                   
ــــــــــى نـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــي ــــــــــــد الـــــــــــــــلـــــــــــــــه عــــــــــلـــــــــــ ــــــــــــاهـــــــــــــ ــ والــــــــــــشـــــــــــ

ـــــــــه                                    ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــن ومـــــــــكـــــــــنـــــــــتــــــــــ ـــــــــــه تـــــــــــــمـــــــــــــكــــــــــــــّ ــــــــــــ ــــــــــــ حـــــــــــبــــــــــــ
ـــــــــــــع ومــــــــمــــــــلــــــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــ ـــــــــــــــي تـــــــــــــدلــــــــــــــّ ــــــــــــــــ راعــــــــــــــــ

ــــــــــــــا عـــــــفـــــــتـــــــه                                    ــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــوك مـــــــــــــــ ــــــــــــــا فــــــــــــــهــــــــــــــد يـــــــــــــــ يـــــــــــــــ
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــت لا شـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــي

لــــــــــــــــــــــــــــــــدّرب صــــــــــــــادفــــــــــــــتــــــــــــــه                                    بــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــان  إن 
ــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت روحـــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــ قــــــــــــلـــــــــــــّ

ــــــــه                                    لــــــــمــــــــتـــــــــ ولا  ـــــــــــــه  ــــــــــــــ بــــــــــــــ غـــــــــــــيـــــــــــــا ل  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّ
ـــــــي حــــــــ ـــــــو مـــــــســـــــمــــــــ ب  ـــــــــــــــا غــــــــــــــــ ا  ذ إ و لـــــــــــــــــــــــي  غـــــــــــــــــــــــا

تــــــــعــــــــلــــــــمــــــــتــــــــــــــــــــــــــه                                    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــم لا  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ لـــــــــــعـــــــــــلــــــــــــ ا
ـــــــي ـــــــوحــــــــ مـــــــصـــــــلــــــــ ـــــــــم زود  ــــــــــ بـــــــــهــــــــــ لـــــــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــــا 

أصدق الكاذبين...!! 
• نواف التركي

ــــن ــــزيـــــ ــــحـــــ ــــــلام الـــــ ــــــكـــــــ ــــــار الـــــــ ــــــزمـــــــ ـــــــدر مـــــــ ـــــــصــــــــ آه والــــــــ
ـــــات ـــــريــــــ ــــث الـــــذكــــــ ــــفـــــ ـــــه يــــنـــــ ـــــربــــــ كـــــــــــــل مـــــــــــــا أشــــــتـــــــــــــد كــــــ

ـــــا يـــــــــــعـــــــــــرف الحنـيـن ــــب الـــــمـــــســـــافـــــــــــر مــــــ ــــت قــــلـــــ لــــيـــــ
ـــــات ـــــيــــــ ـــــه الأغـــــنــــــ ــــــ ــــــــام مـــــــــا تـــــــــــعـــــــــــزف بــــــ ـــــــــ ـــــت الأيـــــــــ لـــــيــــــ

لدفـيـن ا لـــــــــــــرهـــــــــــــاف  ا ـــــدب  ـــــحــــــ لــــــ ا تـــــنـــــبّـــــــــــش ورا  لا 
ـــــر غـــــــــصـــــــــن روح وطــــــــــــــــــــــــــارت الأمـــــنـــــــــــيـــــــــــات انـــــكـــــســــــ

المنهكـيـن ــــــادة  ــــــســـــــ لـــــــ ا ـــــث  ـــــديــــــ مـــــــــــــــــن حــــــ ـــــا  ـــــنــــــ
ّ
خـــــل

ــــــيّ نـــــــــــشـــــــــــرب سـكـات ـــــا عـــــبـــــرنـــــــــــا حـــــــــــــــــدود الــــــغـــــــ مــــــ
ـــــر صـــــــــــــــــبّ إثنتـيـن لـــــصـــــبــــــ ا لـــــلـــــــــــي يـــــصـــــــــــب  قـــــــــــــــول 

ت فـا مـتـر بــــمــــثـــــــــلـــــــــهـــــــــن  ــــن  ــــيـــــ ــــتـــــ ســـــ لــــكــــا ا ف  د ر أ و
ـــــي لحـيـن ــــــ

ّ
ـــــن ــــــوت الـــــمـــــغــــــ ـــــــ ــــــادن عـــــــــــلـــــــــــى صـــــــ يــــــتــــــهـــــــ

للـحـيـاة ـــــة  ـــــيــــــ نــــــ ثـــــا ـــــرة  ـــــظــــــ نــــــ ـــــل  ـــــقــــــ لـــــعــــــ ا ـــــذ  ـــــاخــــــ يــــــ
ـــــا بــــيـــــــــن صـــــــــــحـــــــــــوي وبـيـن لـــــحـــــظـــــــــــةٍ فـــــاصـــــلـــــــــــة مــــــ

ـــــات ـــــثـــــــــــبــــــ ـــــي والــــــ ـــــكــــــ ـــــحــــــ ــــــ ـــــــي وال ـــــــزانــــــــ ـــــــدام اتــــــــ ـــــــعــــــــ انــــــــ
ــــنـــــــــي دمــــــــــــــــــــع للحاضـريـن بــــعــــيـــــ ئـــــــــــــي  تـــــــــــــرا ـــــــإن  فــــــــ

ـــــة ويــــــــــــــــــــا ســـــــــــيـــــــــــــــــدات ـــــلــــــ ـــــم ســـــــــــــــــــــــادة الـــــحـــــفــــــ ـــــهــــــ ــــــ
ّ
قـــــل

مـــــــا هـــــــــــو بـــــيـــــــــــوم نــــنــــســـــــــى الـــــلـــــــــــي تـــــــــــراكـــــــــــم سنـيـن
ـــــات الشـتـات ـــــون الـــــشـــــتــــــ ـــــن عـــــيــــــ ـــــو جــــمــــعــــنـــــــــا مــــــ لــــــ

لكاذبـيـن ا ـــــــدق  ــــــــ كـــــــــــذبـــــــــــة وأصــــــــ لـــــشـــــعـــــــــــر  ا أدري 
ـــــــدوات ــــــــ ـــــون الــــــــ ـــــيــــــ ــــــى عــــــ ــــــا بــــــكّـــــــ ــــــل مـــــــ ـــــك كـــــــ صـــــاحـــــبــــــ

ـــــا ســـــــــــيّـــــــــــد الـــــعـــــارفـــــــــــيـــــــــــن ــــــ ـــــي يــــــ ـــــبــــــ ـــــا صـــــاحــــــ ــــــ آه يــــــ
لــــمــــمــــتـــــــــلـــــــــي بالـعـرات ــــيـــــــــج ا لــــضــــجـــــ ـــــا بـــــــــهـــــــــذا ا مــــــ

ـــــة الــــعـــــــــابـــــــــريـــــــــن ـــــبــــــ ـــــسّ بـــــرغــــــ ـــــحــــــ ـــــدر تــــــ ـــــقــــــ روح تــــــ
ـــــات ـــــيــــــ حـــــجــــــ

ُ
ـــــــإنّ قـــــلـــــوبـــــــــــهـــــــــــم أ ــــــــ ــــم بــــــــ ــــهـــــ نـــــــــــفـــــــــــس تــــفـــــ

ــــات ويــن ــــايـــــ ـــــــدري بــــالــــحــــكـــــ ــــــت مــــــــ ــــي رحـــــــ صــــاحــــبـــــ
والــــحــــكـــــــــي ذو شــــجـــــــــون وهـــــــــــــات يـــــــــا قــــلـــــــــب هـات

ــــا يـعـيـن ــــهـــــ ــــيـــــ لـــــــــلـــــــــه عــــلـــــ ـــــا هـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــا وا ـــــهــــــ هـــــاتــــــ
ــــــاس ســـــــــــكّـــــــــــر نـبـات ــــــا الــــــنـــــــ ـــــو قــــــروهـــــــ حــــنــــظــــلـــــــــة لــــــ

ـــــار المبـيـن ــــل الـــــنـــــهــــــ ــــــي مــــثـــــ ــــــرب وهـــــــ ــــــن أبــــــهـــــــ ويـــــــ
ـــــــــة بالجـهـات(

ّ
ـــــدّ وهـــــــــــــــــي الــــمــــتــــعــــلـــــــــق ــــــ )ويـــــــــــــــن أصــــــ

فــــــــ/ الـــــمـــــدن فــــــــ/ الـــــقـــــرى فــــــــ/ الــــــــــورد / فــــــــ/ الياسمين
ــــــي فـــــــــــي عـــــيـــــــــــون البنـات فــــــــــ/ الـــــــطـــــــرق فــــــــــ/ الأغــــــانـــــــ

ـــــي تجيـن ــــــــي( حـــــتـــــــــــى فـــــــــــــي غـــــيـــــابــــــ ويـــــــــــن يـــــــــــــا )مـــــــــ
ـــــرات ــــــ ــــي مــــــ ــــنـــــ ـــــك بــــعــــيـــــ ــــــ ــــــــــام صـــــــــــــــــــارت لــــــ ـــــــنّ الأيـــــــــــ كــــــــ

يـبـيـن لغا ا ل  و أ و ـــــن  يــــــ ـــــر ضــــــ لـــــحـــــا ا خــــــــــــــــــــر  آ يـــــــــــــــــا 
ــــن ذكـريـات ــــي بــــقـــــــــى بــــــالـــــــــــــروح مـــــ ــــل الــــلـــــ يــــــا أجــــمـــــ

ـــــــــــف لـــــــــــك الــــضــــحــــكـــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــوقـــــــــــت ديــن
ّ
أتـــــســـــل

ــــــل عـــــــــــشـــــــــــان عـــــــــــيـــــــــــونـــــــــــك الـــــغـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــات ــــــمّـــــــ وأتــــــجـــــــ
لــــــدنـــــــــــــيـــــــــــــا رحــــــــــــــــــــى والسنـيـن ـــــر حــــــــــــــــــــبْ وا لـــــعـــــمــــــ ا

ــــن لـــــــــــــك وبــــــاقـــــــــــــي مـــــــــــــــــن فـــــتـــــــــــاتـــــــــــي فـتـات تــــنــــطــــحـــــ

الروضة

براعة الاستهلال في النص الشعبي 

براعة الاستهلال فن لا يتقنه الكثيرون، وقد يكون سوء الاستهلال العائق 
في عدم تقبّل القصيدة من القارئ أو تذمّر السامع.

ولأن الاستهلال مهم، فغالباً ما يكون مطلع القصيدة أصعب أجزائها 
وأكثر ما يستعصي على الشاعر، لذا تجد شعراء كثيرين يتجاوزون كلل 
القريحة بمجرد استهلالها بمطلع يرضي ذائقتهم وتتوارد الأبيات تباعاً 

في مخيلتهم.
ويُغفل الكثير من الشعراء أهمية القيمة البصرية والصورة الشعرية في 
المطلع الذي يعتبر تلميحاً لما هو قادم في النص، بل إن بعض الشعراء 
يستطيع باستهلاله أسر لب القارئ وشرح ما يختلج في صدره من مشاعر 

في البيت أو البيتين الأولى!!

ومن أمثلة المطالع الجميلة التي لا تغيب عن الذاكرة، استهلال الشاعر 
الجاهلي امرؤ القيس معلقته المشهورة 

ــــــــــــــزِلِ 
ْ
ـــــــــيـــــــــبٍ ومَــــــــــــــن ــــــــــــبْــــــــــــكِ مِـــــــــــــــــنْ ذِكْـــــــــــــــــــــــــــرَى حَـــــــــبِ

َ
ــــــــــا ن

َ
ــــــــــف قِ

ـــــــــحَـــــــــوْمَـــــــــلِ
َ
ـــــــــــــــولِ ف

ُ
خ ــــــــــــوَى بَـــــــــــيْـــــــــــنَ الـــــــــــــــدَّ

ِّ
ــــــــــــل ـــــــــطِ ال

ْ
بِـــــــــسِـــــــــق

بْكَى، 
َ
ف، وبَكَى واست

َ
وْق

َ
 واسْت

َ
ــف

َ
وقد قيل إنه في هذه البداية البارعة وق

هُ فِي مِصْراعٍ واحِد.
َ
زِل

ْ
وذكَرَ الحبيبَ ومَن

وقد استخدم الشاعر عايض الظفيري شهرة المطلع... وما يكتنزه من 
دهشة وقيمة جذابة في إحدى قصائده، وكان مطلع قصيدته:

قــــــفــــــا نـــــــضـــــــحـــــــك... لأنـــــــــــا قــــــــد تــــعــــبــــنــــا مــــــــن بــــــكــــــا يـــــــــــزداد 
ولا دمـــــــعـــــــن يـــــكـــــفـــــي مــــــــا بــــــقــــــى مــــــــن حـــــــــــزن نـــــبـــــكـــــي لـه

وبنفس الذكاء استغل الشاعر الشعبي عيضة السفياني شهرة وجمال 
حداء الأنصار بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم  "طلع البدرُ علينا... من 

ثنيات الوداع... وجب الشكر علينا... ما دعا لله داع".

وكان مطلع قصيدته:

ــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــرب عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ طـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــداع  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــ

وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــاع  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــاع إلــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــقـــــــــــــــــ

وفي الأدب الشعبي ينساق الكثير من الشعراء خلف الكثير من الصغائر 
التي لا تقدم للنص أو المتلقي ما هو مفيد، مثل... )أبيات من دون نقط - 
ألف بيت... إلخ(، ويجهدون انفسهم في جوانب لا تقدم شيئاً للنص فعلياً، 

ويهملون الجانب الأهم في النص وهو مطلعه!!
)البارحة - المرقاب  فنقرأ الكثير من النصوص التي تحمل في مطالعها بالـ
- المشراف(، بل ان تلك البارحة لم تبارح ذاكــرة ومخيلة الشاعر الشعبي، 
وأصبحت ممجوجة من القارئ ومستهلكه جداً، ولا يمكننا إنكار جمالها 
في النصوص القديمة، لكنها أصبحت غير مقنعة في هذا الوقت، اذا كانت 

بنفس القوالب التي صاغها اجدادنا.
فالتحديث في الشعر مطلب... ومن الذكاء ان يصنع الشاعر من التقليد 
حداثة، وقد قرأت مثل هذا في مطلع مدهش للشاعر الحميدي الثقفي فكان: 

الـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــارحـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــدّيـــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــاب 
فـــــــــــــــــــوره نـــــــــــــــــــا راس  فــــــــــــــــــــــي  لـــــــــــــــبـــــــــــــــلـــــــــــــــد  ا وســــــــــــــــــــــــــــــط 

كـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــابـــــــــــــــــريـــــــــــــــــن كــــــــــــتــــــــــــاب 
أتــــــــــــــــصــــــــــــــــفــــــــــــــــحــــــــــــــــه واتــــــــــــــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــــــــــــــل اســـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــوره

هنا كانت البارحة مختلفة ومحدثة وفق ما يحيط بالشاعر، وللجمال 
والدهشة في مطالع الحميدي الثقفي ما قرأته هنا:

الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاس قــــــــــــــالــــــــــــــت / قــــــــــــــالــــــــــــــت اكــــــــــــــتــــــــــــــب لــــــــغــــــــايــــــــة 
ــــــــــــغــــــــــــايــــــــــــة أكــــــــــــتــــــــــــب غـــــــــيـــــــــر مــــــــــــــا قــــــــــــالــــــــــــت الـــــــــنـــــــــاس وال

وفي الأدب والشعر الشعبي الكثير من المطالع المدهشة والمغايرة، وقد 
قرأت أيضاً لتركي حمدان: 

ـــــــن سعـد  حـــــــدثـــــــنـــــــي أبــــــــــــــو جـــــــهـــــــل عـــــــــــن عــــــكــــــرمـــــــــــــة عــــــــ
ــــــرب: قديـم  ......عـــــــــــــــــــــن أم هــــيــــثــــم / حـــــــديـــــــثٍ مـــــثـــــل يــــــثـــــــ

مثل هذه المطالع والبدايات الجميلة والمدهشة تضمن للنص القراءة أو 
الاستماع الكامل، بل ان معاودة القراءه والاستماع أحرى لمثل هذه النصوص 
وأجدى لحفظها في ذاكرة الشعر، لما فيها من جمال وخير، وما يدل على 
ذلك بقاء مطلع امرؤ القيس محفوظاً على كل لسان وفي كل ذاكرى، رغم أن 
معلقته لم تكن الوحيدة، لكن مطلعها كان الأميز فكان الاكثر جريانا على 

ألسنة العامة والمعنيين بالأدب.

مسـرحية 

محمد بن منصور

• بدر صفوق 
فصل أول 

تفتح بحزن الستارة عن ظلام 
ة... أو... قليل من الإضاءة  ربع إضاء

صوت خافت يتضاءل ويتضاءل 
مثل تركيز الإضاءة 

لبيانو أو تشيلو أو ربابة 
)ترجع لذوق المنفذ( 

مــــن يــمــيــن الـــمـــســـرح الأســـــــود مدى 
مكشوف 

داخل عين أنثى 
وهـــمـــهـــمـــة نــــســــوة تــلــفــعــهــن ســـــواد 

بجنب عشة
لا حوار... كان صوت لاحتكاك بساط 

سدو 
في مقشة في كفوف أم تغني لأصغر 

الأطفال 
عن وقت المغازي ويشمئز الطفل 

من وقت المغازي 
تختفي فجأه الإضاءة 

فصل ثانٍ 

تفتح بذل الستارة 

ضـــجـــة الأطــــفــــال عــــن هــــم المدارس 
والعصاية 

طفل يسأل صاحبه فحوى حكاية 
الجرة العطشى وتغريد الغراب 

يلتفت له يتركه 
يردد الطفل الحكاية من البداية 

لين ينسى 
من جهة تفتح نوافذ تزعل الأبواب 

صــــــــــوت أزيــــــــــــز أبــــــــــــــواب تخرجها 
الستارة 

فصل آخر 

انعكاس لشخص قادم 
انعكاس لظل قادم 

)انعكاسين... التقاء( 
يبتدي الظل الحديث 

وصاحبه يراقبه 
كانت الأرض امتداد الآخرة 

... الآخرة؟؟؟ 
وكان آدم قبل الأرض المقفرة 

تمثال طين 
.... والجديد 

كل هذا أعرفه واللي بتقوله: 
يا غبي أبوك آدم ما تمتع بالطفولة 
ريـــح مــن كــل الــنــوافــذ تلقي الأطفال 

بالمسرح 
تـــغـــادر... تختطف بــعــض الحضور 

المزعجين 
انكسار الضوء... إغلاق الستارة 

فصل أخير 

صوت من خلف الكواليس البعيدة 
إنها الأنثى زوايا هندسية 

يصرخ الواقف على أبــواب الخروج 
المشرعة 
لاااااااااااء 

هي الأنثى بقايا هندسية لبناء 
بعدها يخرج وتتبعه البقية 
يخرج المسرح من المسرح 

مؤلف يحمل أوراقه يفكر في قضية 
هل خروج النص فـ العرف الحياتي 

مسرحية؟؟؟ 
هل خروج النص فـ العرف الحياتي 

مسرحية؟؟؟ 
هل خروج النص فـ العرف الحياتي 

مسرحية؟؟؟ 

ة
ّ

الرف

ديمقراطية
• المستطرف النبطي

لم يرَ الأمير عبدالعزيز المتعب الرشيد في مقولة الشاعر الفارس شليويح 
العطاوي انتقاصاً من مكانته السياسية، فعندما قال شليويح متغزلًا:

يــــــــــــــــفــــــــــــــــدي عـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــري مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــظـــــــــــــامـــــــــــــه تـــــــشـــــــلـــــــه 
والـــــــــــــحـــــــــــــضـــــــــــــر والـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي يـــــــــــــنـــــــــــــزلـــــــــــــون الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــراري

وابـــــــــــــــــــــــــــــــــن رشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد الــــــــــــــــشــــــــــــــــمــــــــــــــــري فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوةٍ لـــــــه
مـــــــــــــــــــــــــــــــــودع فــــــــــــــــراقــــــــــــــــيــــــــــــــــن الــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــايــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــــــــــاري

رد عبدالعزيز وهو المعروف بشدته موافقاً الشاعر في ما قال:
والـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا ألـــــــــــــــــومـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو فـــــــــــــــــدانـــــــــــــــــي بــــــخــــــلــــــه

لا بــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــب جــــــــــــــــــــاري
قــــــــــبــــــــــلــــــــــه صــــــــــخــــــــــيــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــروح حـــــــــــــــالـــــــــــــــي يــــــســــــلــــــه

ــــــــــــســــــــــــلــــــــــــوك الـــــــــمـــــــــحـــــــــكـــــــــمـــــــــه فــــــــــــــــي الابــــــــــــــــــــــــــاري ســــــــــــــــل ال
وهذا التسامح جعل الشاعرة قمرا الدعجانية تفدي محبوبها بابن رشيد 

أيضا في قولها:
يــــــــــــــفــــــــــــــدي عـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــري كـــــــــــــــــل بــــــــــــــرقــــــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــى روق

والــــــــــــــــلــــــــــــــــي بـــــــــعـــــــــيـــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــدار والــــــــــــــــلــــــــــــــــي هــــــنـــــــــــــيــــــــــــــــــــا
ويــــــــــــــفــــــــــــــداه مــــــــــــن يــــــــــركــــــــــب عــــــــلــــــــى الــــــــخــــــــيــــــــل بــــــــعــــــــروق

ــــــا ـــــــ مــــــــــــــع خــــــــــيــــــــــل ابـــــــــــــــــــن هــــــــــــنــــــــــــدي وخــــــــــــيــــــــــــل الــــــمــــــحــــــيـــــــ
ويـــــــــــــــفـــــــــــــــداه حـــــــــــضـــــــــــرٍ لـــــــــــــجّـــــــــــــوا الـــــــــعـــــــــصـــــــــر بـــــــالـــــــســـــــوق

ـــــا ــــــ وابــــــــــــــــــــــــن رشــــــــــــيــــــــــــد الــــــــــــلــــــــــــي عــــــــــلــــــــــى الــــــــــحــــــــــكــــــــــم عـــــيــــــ

لا تخفى على الشاعر أو القارئ 
الواعي، أهمية الاستهلال في 

 والنص 
ً
النص الأدبي عموما

، والنص الشعبي 
ً
الشعري خصوصا

ما هو إلا صنف من الكلام المؤدب 
 
ً
الذي يحتاج كاتبه إلى أن يبرع كثيرا

في استهلاله... ليجذب انتباه 
القارئ والسامع على حدٍ سواء.

سوالفنا...!!! 
• صالح مصلح الحربي

الحميدي الثقفي  عيضة السفياني 

لغة

لنا الله
• عبدالله الصيخان

لنا قمرُ في اليمامةِ... عالٍ 
ولكننا حين نسهر يهبط مــن درج 

في السماء ليسهر 
لنا نجمة الحبر... 

نكتبها... 
والسماوات دفتر 

 ...
لنا في الرّصافة نايان 

ســـيـــنـــأى بـــنـــا الــــحــــزن حـــتـــى نؤلف 
أرواحنا 

في كتاب الهجاء 
المبعثر 

 ...
لنا في الصبابة يومان 

زاهٍ... وأغبر 
 ...

لنا في الندامة كأسان 
هريق أحلاهما ذات حزن 

ُ
أ

وثانيهما قد تكسّر 
 ...

لنا في الحمام 
 اثنتين 

ُ
هديل

ولكن دمعيهما قد تجمّر 
 ...

لنا في الحنان فؤادٌ يتيم 
ولكن حين نعشق 

• مظفر النواب 
ه وآنــه جايب 

َ
فارقيـتْ إنتـه السفيـن

ك بحــرْ لـَ
خِفِـتْ!! ما يكفيـك عشق الناس

 فرح قلبــكْ...
ْ

توصــل
ْ

قعديتْ الثلج من نومــه الثجـــــــيل
ْ

كْ حزن قلبي سلسَبيــــــل لـَ وسلسَـلتـْ
بتْ سلطــان الحلمْ... جـِ

ـــوح بغياب  ـــل مـــمـــســــ ــــ ــــكْ مِـــثــــ شِــــفــــتـــــِ
الشمس

يتء السفينه  ت حِلم النـاس ومَلـّ
َ
فارق

رْ
َ
والسف

ــكْ إشلـونْ قلــبك طاوعـَ
 عالجيــــــــــــدوم 

ْ
ما تاقف

رْ ونجـــــــــوم وَجـهَكْ قمـَ
تنطيــنا كل لحظـه اتجــاه الريـــــــح

ـر مـــــَ
َ
نِشتـــــاق الق

ر نْ وجهـــك قمــَ يصعَدْ حِسـِ

حكاية آخر مسخرة 
أخضر 

 ...
لنا امرؤ القيس 

يبحث عن بلد ضائع 
ثم يُقبر 

 ...
لنا مالنا 

غير هذا الجحيم الذي سيحيط بنا 
من جميع الجهات 

ولكن عن ندى 
سوف يُحسر 

 ...
لنا الله .. واللهُ أكبر

• فزع ملاح  )فهد عافت(
قلت للقلب - استفزه -: 

والله إني لأتركه!
ه 

ّ
قال: له عندي معز

ما أنت - والله - محركه!!
خل عنك الهرج هذا 

اللي بلا معنى...
ورح له واعتذر منه وردّه!
وإن حصل لك بوس يدّه!
قلت للقلب - استجيره -: 

والـكـرامـه؟!
قال: يا رب السلامه!

قلت لك رح واعتذر له 
وإن حصل لك بوس رجله!
والله إن الله خلقني فيك 

لأجله...!
قلت للقلب:

البنات كثار به من كل لون 
الجوافة / الكرز / الزيزفون 

قال: أنا شالله بلاني
بالعفون...؟!

قلت: أنا شالله بلاني بك
حبيبك ما يبيني...

قال: أنا أدري 
مير ما هي في يديك ولا يديني!

قلت: أنا بقطع وصاله 
قال: أنا بقطع وصالي!

قلت: يا قلب استحاله 
قال: يا رجال غالي!
قلت: أدور لك بداله 
قال: دور لك بدالي!!

ما بكيتك

ما بجيــــتك... ما بجيـــــــتكْ
آنا بجـتني السفيــنه

لبها 
َ
 الــــــرذاذ إتـــفـــك ق

َ
إمــنــيــن مــاطـــــق

ـــر إتريد تبحـِ
ــــوبــــاتْ الـــســـفـــن لـــــو ضاق  تِـــــــــدري نـــــ

خاطرها
نْ سفـانها إتســورب وحدها؟؟ إبجبـُ

تدري نـوباتْ المحبــه 
 طبـع محبوبـها

ْ
ل إتمـِ

ويغفــه عالجتــاف الســــــهر؟؟
ما بجيــــتك... ما بجيـــــــتكْ

مَدري منهو إبصدري يبجـــي؟؟
لبي 

َ
ـــــقـــــق إبق

َ
مــــــــــدري مــــنــــهــــو إيـــــش

كواغِــــد؟ 
؟

ْ
ـل مدري منهوْ إيريـــدْ يرحـَ

مدري منهو إيجرني بيدَر للمطـــــــر؟
ـر!! كْ... درت عيني للبَحــَ جـيتـَ ما بـِ
أبجي المســافات الهِمتها ويـــاك!!

ما بجيــــتك... ما بجيـــــــتكْ
إنتـه تكذب ما بجيـــــتكْ 

آنه هديـت السفيـنه 
وسيـسـتها إشراع أسَـبق الريــح

ـــــرْ ولا خاروعـه عندك للمطــــــــَ
... ما بجيـــــــتكْ

ــــــــرْ كْ من دموعـي بحـَ آنه جايبــلـَ

faisal abdullah
Rectangle


